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فِي مَزْرَعَةٍ جَمِيلَةٍ وَغنَاء، عَاشَتْ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الحَيَوَانَاتِ

الأَلِيفَةِ ، الَتِي يَحْتَرِمُ صَغِيرُهَا كَبِيرَهَا، وَلاَ يَتَعَدَى قَوِيُّهَا عَلَى ضَعِيفِهَا. 
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لَكِنْ فِي أَحَدِ الأَيَامِ، دَخَلَ إِلَى المَزْرَعَةِ قِطٌ أَسْوَدٌ وَكَانَتْ عَيْنَاهُ تُشِعَانِ حَسَدًا وَكُرْهًا. 

أَخَذَ القِطُّ الأَسْوَدُ يَتَجَوَّلُ بَيْنَ الحَيَوَانَاتِ الأصدقاء، ثُمَّ قَالَ:

مَا هَذَا المَكَانْ الهادئ، لاَ يُعْرَفُ القَوِيُّ مِنْكُمْ من الضَعِيفِ، سَيِّدُكُمْ مِنْ خَادِمِكُمْ. 
أَمَا أَنَا فَالشَّوَارِعُ القَذِرَةُ أَهْوَنُ إِلَيَّ مِنْ هَذَا المَكَانِ الحَزِينِ. 

وَأَسْرَعَ بِالخُرُوجِ.  


اِنْدَهَشَ الأَصْدِقَاءُ مِنْ كَلاَمِ القِطّ الغَرِيبِ، وَلَمْ يُعْطُوهُ أَيَّةَ أَهَمِيَةٍ.
أما الأرنب فقَالَ مَازِحًا: 

· يَا أَصْدِقَائِي، لِمَاذَا لاَ نَلْعَبُ لُعْبَةً يُظْهِرُ فِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنَا مِيزَاتُهُ
 وَفَوَائِدُهُ، وَفِي الأَخِيرِ نَخْتَارُ الأَحْسَنَ فِينَا؟

· سَتَكُونُ لُعْبَةٌ مُسَلِيَّةً ! قَالَتْ الدَجَاجَةُ.
· نَعَمْ، وَلِمَا لاَ! قَالَ بَاقِي الأَصْدِقَاءْ.
فَأَخَذَ الجَمِيعُ يَسْتَعِدُ لِهَذِهِ المُسَابَقَةِ المُمْتِعَةِ وَاللُعْبَةِ الجَدِيدَةِ.
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تَقَدَمَتْ البَقَرَةُ بِخُطَى ثَقِيلَةٍ، قَائِلَةً:
أَنَا إِنْتَاجِي وَفِيرٌ، وَحَلِيبِي يَشْرَبُهُ الإِنْسَانُ مِنَ الصِغَرِ حَتَى الكِبَرِ، فَهُوَ غِذَاءُهُ وَدَوَاءُهُ، يُقَوِي جِسْمَهُ وَيُسَاعِدُ فِي نُمُوِهِ.

كَمَا أَنَّ مُشْتَقَاتُ حَلِيبِي لاَ تُعَدُ وَلاَ تُحْصَى: فَمِنْ حَلِيبِي يَسْتَخْرِجُ الإِنْسَانُ اللَّبَنَ وَالرَائِبَ وَالجُبْنَ وَالزُبْدَةَ.

وَأَنْوَاعُ جُبْنِي كَثِيرَةٌ، مُتَنَوِعَةٌ وَلَذِيذَةٌ، وَكُلُ نَوْعٍ لَهُ طَعْمُهُ وَفَوَائِدُهُ.

أَمَا زُبْدَتِي، لاَ يَسْتَطِيعُ الإِنْسَانُ الاِسْتِغْنَاءَ عَنْهَا، فَهِيَ أَسَاسُ فُطُورِهِ، وَأَسَاسُ كُلِّ حَلوِيَاتِهِ وَوَجَبَاتِهِ. 
فَمَنْ يُشْبِهُنِي ؟!


هَذَا صَحِيحْ قَالَ الأَرْنَبُ الظَرِيفُ.
 أَمَا أَنَا فَلاَ أُكَلِّفُ صَاحِبِي شَيْءً: أَيْنَمَا يَضَعُنِي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَعِيشَ، كَمَا أَنَّ صِغَارِي يَمْلأُونَ المَزْرَعَةَ لِكَثْرَةِ عَدَدَهِمْ وَجَمَالِهِمْ.

فَأَنَا خَفِيفٌ، سَرِيعٌ، يُحِبُنِي الصِغَارُ وَالكِبَارُ.
فَمَنْ مِثْلِي؟!
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هَاوْ، هَاوْ. قَالَ الكَلْبُ الأَمِينُ، وَاقْتَرَبَ قَائِلاً:
أَنَا خَدَمَاتِي لاَ تُعَدُ: أَنَا حَارِسُ هَذِهِ المَزْرَعَة الذِي لاَ يَغْفِلُ، وَلَوْلاَيَا لَتَعَرَّضْتُمْ إِلَى الكَثِيرِ مِنَ المَشَاكِلِ. فَأَنَا أَقْبِضُ عَلَى السَارِقِ، وَأُرَاقِبُ كُلَّ غَرِيبٍ يَقْتَرِبُ مِنْكُمْ، أَحْرُسُ لَيْلاً وَنَهَارًا دُونَ تَعَبٍ.

كَمَا أَنّ إِخْوَتِي مَشْهُورِينَ كَثِيرًا: فَمِنْهُمْ مَنْ يُرَافِقُ صَاحِبَهُ الأَعْمَى الذِي لاَ يَرَى الطَرِيقَ، فَيَكُونُ لَهُ العَيْنَ وَالصَاحِبَ وَالدَلِيلَ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَاعِدُ الشُرْطَةَ فِي عَمَلِهَا، فَيَقْبِضُ عَلَى اللُصُوصِ، وَيُسَاعِدُ بِشَمِهِ عَلَى اكْتِشَافِ كُلِّ خَفِيٍ.

وَمِنْهُمْ لِشِدَةِ جَمَالِهِ، أَصْبَحَتْ تُقَامُ لَهُ المَعَارِضَ وَالمُسَابَقَاتَ. 
حَتَّى أَكْلَهُ، تَفَنَنَ الإِنْسَانُ فِي إِعْدَادِهِ، وَابْتَكَرَ لَهُ أشْهَى الوَجَبَاتِ. 
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فَمَا رَأْيُكُمْ يَا أَصْدِقَاءْ، أَلاَ يَجْعَلُنِي كُلُّ هَذَا الأَحْسَنَ فِيكُمْ؟!   

 اِقْتَرَبَ الخَرُوفُ الصَغِيرُ وَهُوَ فَخُورٌ بِنَفْسِهِ وَبِوَالِدَيْهِ، قَائِلاً:
إِنَّ وَالِدَايَا أَخْبَرَانِي  بِفَوَائِدِهِمَا الكَثِيرَةِ: فَهُمَا يُزَوِدَانِ صَاحِبَ المَزْرَعَةِ بِالصُوفِ النَاعِمِ، الذِي يَصْنَعُ مِنْهُ المَلاَبِسَ الصُوفِيَةَ، ويَصْنَعُ َمِنْهُ فِرَاشَهُ، وَأَشْيَاءً أُخْرَى يَحْتَاجُهَا. فَصَاحِبُ المَزْرَعَةِ لاَ يَسْتَطِيعُ الاِسْتِغْنَاءَ عَنْ والدايَا.
وَحَلِيبُ أُمِّي يُحِبُّهُ الجَمِيعُ، إِنَّهُ لَذِيذٌ وَشَهِيٌ.

ووالدايَا الآنَ مَوْجُودَانِ فِي قَطِيعٍ كَبِيرٍ مَعَ إِخْوَانِهِمْ، وَيَقُودُهُمْ كَبْشٌ قَوِيٌّ هُوَ قَائِدُ المَاشِيَةِ. 
فَمَنْ يُشْبِهُ والدايَا؟!   
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تَقَدَّمَ الحِصَانُ الأَنِيقُ بِخُطَى رَشِيقَةٍ قَائِلاً: 
أَمَا أَنَا فَتَارِيخِي مَشْهُورٌ وَمَعْرُوفٌ مُنْذُ القِدَمِ: شَارَكْتُ فِي الحُرُوبِ، وَفِي المُسَابَقَاتِ. وَكُنْتُ الصَدِيقُ السَرِيعُ الَذِي يُوصِلُ صَاحِبَهُ إِلَى أَيِّ مَكَانٍ يُرِيدُهُ، دُونَ تَعَبٍ أَوْ مَلَلٍ. 

أَحَبَنِي الشُعَرَاءُ، وَوَصَفُونِي بِأَجْمَلِ الصِفَاتِ وَبِأَرَقِ الكَلِمَاتِ وَبِأَحْلَى العِبَارَاتِ. 

وَاليَوْمَ، تُقَامُ لِي المُسَابَقَاتُ وَالمَعَارِضُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ.

فأنا رمز الأصالة، والأناقة والسرعة.

فَمَنْ يُشْبِهُنِي؟!
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تقدمت الدجاجة متبخترة، وقالت:
أَنَا بَيْضِي شُهْرَتِي، إِنْتَاجِي وَفِيرٌ وَلَذِيذٌ، وَصَاحِبُ المَزْرَعَةِ يُحِبُنِي كَثِيرًا، فَأَنَا أُقَدِّمُ طَعَامًا شَهِيّا لَهُ وَلأَوْلاَدِهِ وَلِكُلِّ النَاسِ. 

وَزَوْجِي الدِيكُ يَعْرِفُهُ الجَمِيعُ، فَصَوتُهُ لاَ يُشْبِهُ أَيَّ صَوْتٍ، وَهُوَ يُوقِظُ النَائِمَ عِنْدَ الفَجْرِ، وَبِذَلِكَ يُحَافِظُ عَلَى صَلاَتِهِ وَعمَلِهِ.

فَمَنْ مِثْلُنَا؟!   
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مْيَاوْ، مْيَاوْ . قَالَ القِطُ الجَمِيلُ، ثُمَّ أَضَافَ قَائِلاً:
حَتَى أَنَا يَعْرِفُنِي الجَمِيعُ، وَصَاحِبُ المَزْرَعَةِ لاَ يَسْتَطِيعُ الاِسْتِغْنَاءَ 
عَنِي، فَأَنَا أَصْطَادُ الفِئْرَانَ التِي تُزْعِجُ صَاحِبِي، وَبِذَلِكَ أَصْهَرُ عَلَى رَاحَتِهِ وَنَظَافَةِ بَيْتِهِ وَمَزْرَعَتِهِ.

وَأَنَا أَسْتَطِيعُ الدُخُولَ وَالخُرُوجَ مِنْ بَيْتِ صَاحِبِي كَمَا أُرِيدُ، وَهُوَ يَفْرَحُ لِرُؤْيَتِي.
كَمَا أَنَّ الإِنْسَانَ يُحِبُّ أَخَوَاتِي القِطَطَ كَثِيرًا، فَأَقَامَ لَهَا المَعَارِضَ لِيَتَبَاهَى بِجَمَالِهَا، وَصَنَعَ لَهَا أَشْهَى الأَطْعِمَةِ.
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فَهَلْ يُشْبِهُنَا أَحَدٌ؟!


تَقَدّمَ العُصْفُورُ الصَغِيرُ مُغَرِدًا، وَقَالَ:
إن تغريدي لا يشبه أي صوت، وَصَاحِبُ المَزْرَعَةِ يَفْرَحُ لِرُؤْيَتِي وَلِسَمَاعِي ، فَأَنَا أُطْرِبُهُ وَأَشْرَحُ نَفْسَهُ لِلْحَيَاةِ ، وَكَأَنّهُ يَفْرَحُ لِفَرَحِي، وَيَحْزَنُ لِحُزْنِي .
وَعِنْدِي إِخْوَةً مِنْ شِدَةِ حُبِّ الإِنْسَانِ لَهُمْ وَلِتَغْرِيدِهِمْ الشَجِيِ، أَقَامَ لَهُمْ بَيْتًا دَاخِلَ بَيْتِهِ، لِيَكُونُوا دَوْمًا أمَامَ أعْيُنِهِ.
فَصَنَعَ لَهُمْ أطْعِمَةً خَاصَةً بِهِمْ، وَصَنَعَ لَهُمْ حَتَى الدَوَاءَ!: فَهَذَا دَوَاَءٌ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَوْتِ، وَهَذَا دَوَاءٌ يُسَاعِدُ عَلَى المُحَافَظَةِ عَلَى الرِيشِ، وَهَذِهِ مُخْتَلَفُ المُقَوِيَاتِ التِي تُقَوِي جِسْمَهُمْ وَتُحَافِظُ عَلَى صِحَتِهِمْ.

ألَيْسَتْ هَذِهِ مَكَانَةٌ أُحْسَدُ عَلَيْهَا؟! 
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يَا أصْدقَاءْ، قاَلَ الكَلْبُ الأَمِينُ:
إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَا مَكَانَتُهُ الخَاصَة وَفَائِدَتُه المُمَيّزَة، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَيُّ وَاحِدٍ فِينَا أَنْ يَجْهَلَ مَكَانَةَ الآخَر.

وَهَذَا القِطُ الحَسُودُ لَمْ يُرِدْ إِلاَ إِدْخَالَ الحَسَدَ وَالكُرْهَ وَالتَفْرِقَةَ بَيْنَنَا، حَتَى نَكُونَ مِثْلَهُ. فَمَا قَوْلُكُمْ يَا أَصْدِقَائِي؟

قَالَ بَاقِي الأَصْدِقَاءْ: نَعَمْ، صَدَقْتَ يَا صَدِيقَنَا العَزِيزْ. إِنَّ القِطَ الحَسُودْ كَانَ يَتَمَنَى فِي نَفْسِهِ أَنْ تَكُونَ لَهُ مَكَانَةٌ مِثْلَ مَكَانَةِ أَيِّ وَاحِدٍ فِينَا، وَلأَنَّهُ وَحِيدٌ وَحَسٌودٌ تَمَنَى أَنْ يَكُونَ الجَمِيعُ مِثْلَهُ، وَلَيْسَ أَحْسَنَ مِنْهُ.

أَمَا نَحْنُ، قَالَ الأَصْدِقَاءُ: كُلُنَا نُحِبُّ بَعْضَنَا، يُسَاعِدُ بَعْضُنَا بَعْضًا، وَنَتَمَنَى الخَيْرَ لِبَعْضِنَا كَمَا نَتَمَنَاهُ لِنَفْسِنَا. وَكَلاَمُ القِطِ الحَسُودِ ، لَمْ يَزِدْنَا إِلاَ مَحَبَةً وَتَمَاسُكًا.
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تأليف: بن جدو نجمة
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